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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لطيبين الطاهرين االحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وعلى آله 

  
                     ) هس سرقد(نبذة موجزة عن أحوال سماحة العلامة السيد مهدي الصدر 

  1 )هـ1418/ هـ1333( 
  

 هو السيد أبو صالح محمد المهدي بن علي بن الحسن بن الهادي بن محمـد                :ه وكنيته اسم
.                                                                                                     أبا السعادات أيضاًى ويكنّ،علي بن صالح الموسوي العاملي الكاظمي

 من أبوين علويين كريمين هـ1333 شعبان سنة   16 أعلى االله مقامه في      ولد: ولادته ونشأته 
 وأمه البرة الجليلة العلوية كريمة ، الحسن الصدر الإمامفأبوه هو التقي النقي السيد علي بن        

قـدس  ( السيد رضا الطباطبائي، وكانت ولادته في دار جده آية االله السيد حسـن الصدر              
صد العلماء والفضلاء، ونجعة طلبـة العلـوم، ومختلـف          تلك الدار التي كانت مق    ) سره  

أصحاب الأسئلة والاستفتاءات، فكانت البيئة التي نشأ فيها بيئة علمية دينية لا يفتأ يـسمع               
 والأسئلة الشرعية والاجتماعيـة مـن مختلـف         ،المطارحات العلمية من عيون الأفاضل    

رحــمة االله   (  أبــــيه   و من أمباشرة  ) قدس سره   ( ده  ـالطبقات مع أجوبتها من ج    
ن أهل بيتـه التهجـد والعبـادة        نيابة عن السيد الجد، وكان إلى جانب ذلك يرى مِ         ) عليه  

 ، على الورع والتقوى    الأثر فنشأ مطبوعاً   ر في نفسه أشد    مما أثّ  ، النهار ناءآوأطراف الليل   
  . لحديثه وقديمه  في تحصيله متتبعاً للعلم جاداً محباً، المراعاة للاحتياط أشدمراعياً

، مشرق الوجه    الطول أقرب  إلىحنطي اللون، ربعة    ) رحمة االله عليه    (  كان   :خَلقه وخُلقه 
رهما، تهابه إذا رأيته ثم لا تلبث       ظ، عريض الجبهة، أسود العينين مع سكون في ن        صبيحه

ك،  فيما يقول وحين يستمع، متزن السلو      أن تألفه فلا تحب مفارقته، كان هادئ الطبع جاداً        
 ويتأنى في اتخاذ القـرارات،  ،عمل عقله في كل المقامات، يضحكاً إذا اقتضى المقام     تبسمي

                                      
  كلمة ألقاها نجله العلامة السيد علي في الاحتفال الذي أقيم في مدرسة وحسينية آل الصدر في الكاظمية المقدسة                   1

 . لمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لرحيلهم2006 تموز 22 الموافق هـ1427 جمادى الآخرة 26 يوم السبت
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 في جميع عباداته ومعاملاته، يتخوف أشد التخوف من التصرف دائمهوكان شديد الاحتياط 
  دائماً  تعليمياً في سهم الإمام إلا في الضرورات الملحة، وكان مجلسه حتى الخاص تربوياً           

 وكثير مما كتبه وأراد     ،لع عليه فأحبه   أبناءه وبناته بكثير مما اطّ     ب، وقد زقَّ   محب وبأسلوب
 إذ كـان   ،معرفة رأي الشباب فيه، وأختم الحديث عن خُلقه بقصة اليوم الثالث قبل وفاتـه             

الدكتور عبد   الفاضل  وقد زارنا يومها الأستاذ    ، عن الكلام  حينها قد سكن عن الحركة وكلَّ     
ي بطلب مني لتقييم وضع السيد الصحي، وبعد أن أكمل الطبيـب فحوصـه              الهادي الخليل 

    وأوشك على المغادرة أشار إلي          السيد بعينيه ففهمت انه يريدني أن أدنو منه فدنوت فهمس  
أكرموا الطبيب :ولم يكن قد نطق قبل هذا بأكثر من يوم كامل، همس  .  

 وقد  ، مجالس أبيه هي المدرسة الأولى له       كانت بيئة السيد المتمثلة بمجالس جده ثم       :دراسته
 والمنطق علـى    ،)قدس سره   ( درس النحو على العلامة الجليل الشيخ عبد الرزاق العاملي          

 وعلى حجـة   ودرس الفقه عليه أيضاً،)قدس سره ( حجة الإسلام السيد محمد جواد الصدر       
 حجة الإسلام السيد     ودرس أصول الفقه على    ،)قدس سره   ( الإسلام الشيخ فاضل اللنكراني     

  2)غية الراغبينب( قال الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في         .)قدس سره (طاهر الحيدري   
 في الكاظميـة يتلهـف   ه� ـ1355 رأيته سنة ": رأى السيد المهدي في فترة تحصيله  وكان قد   

 ـ         الأشرفعلى الهجرة إلى النجف      ا  في طلب العلوم الشرعية ليخلي لها ذرعه ويقصر عليه
وسعه، وكم حسرات في نفوس كرام، وقد راقني هديه وسمته وتحصيله وتوسمتُ فيه كـل               

  . "خير
 كان للسيد المهدي الريادة في تأسيس مجالس الوعظ والتثقيف          :محاضراته ومجالس وعظه  

 إذ كان في أول أمره يرقى المنبر في دار أبيـه            ،الديني على الطراز الحديث في الكاظمية     
) قـدس سـره     (  سن الـصـــــدر  ـ إليها بعد وفاة جده آية االله السيد ح        التي انتقلوا 

 وهي  ،)طاق الجلبي ( في الجهة المقابلة لباب المراد بالقرب من         )انةالقطّ(الواقعة في محلة    
الآن جزء من شارع باب المراد، وكان لهم في كل ضحى جمعة مجلس يحضره جمع من                

لسه وخطاباته تأثير واضح على مختلف الشرائح       الأفاضل ولفيف من أهل البلد، وكان لمجا      

                                      
بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين، وهو سِفر خالد يدون نسب وتاريخ وتراجم آل شرف الدين ومنهم آل                    2

 .الصدر
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  ى إلى الإقبال عليها، وقد وصف هذا المجلس الأديب الكبير الحومـاني            الاجتماعية مما أد
 يقام صباح كل جمعة في منـزل         وددت أن اشهد محفلاً    ":  فقال 3 )؟ن يسمع م(  في كتابه 

 وقد  ،ه السيد مهدي الصدر   العلامة السيد علي الصدر بالكاظمية ويكون خطيب المحفل نجل        
 في ما اسمع بإخلاص الخطيب وهو        فكنت أعجب ما أراني معجباً     شهدت هذا الحفل مراراً   

ن المجالس التي تبلغ    أ ولو   ، وبنصحه وهو يتخير العظات والعبر للمحدقين به       ،يعظ ويرشد 
          ط المسلمون امة، لما انح الملايين في ابهاء المسلمين تستمع إلى مثل هذا الخطيب التقي الفه

لـى ذروة  إ ينهض بهم    مخلصاً  ثم لم يجدوا قائداً    ،إلى هذه الهوة التي تردوا فيها منذ قرون       
   ".العز التي هي وقف على الاتعاظ بمثل هذه الحكمة 

ثم انتقل المجلس إلى الحجرة التي دفن بها جمع من أعلام الأسرة ومنهم آية االله السيد حسن            
 وهي الحجرة الثالثة    ،)قدس االله سريهما    ( السيد الهادي الصدر    مة   العلاّ  والده الصدر وقبله 

ثم انتقل المجلـس إلـى      .  من باب المراد    الكاظمي المطهر  على يمين الداخل إلى الصحن    
عقد في سـطح الـسور    فكانت المحاضرات والمجالس تُ   ،أعلى السور من جهة باب المراد     

رات لتـستوعب معظـم ليـالي       دت المحاض عت وتعد  وتوس ،المكشوف في ليالي الصيف   
 فكانت في بعض الليالي ، وكانت تنتقل إلى الحجرة الواسعة فوق باب المراد شتاء،الأسبوع

 وكان الشباب المؤمنون    .تضيق هي والحجرتان اللتان على جانبيها عن استيعاب الحضور        
وجمع           مـن   دهم به  من وجهاء المدينة وعيونها يدأبون على حضور هذه المجالس لما تزو 

 وبعـض   ،وسائل للدفاع عن دينهم وعقيدتهم في مقابل التيارات التي راجت في تلك الأيام            
 وبعضهم لازال يتـذكر تلـك       ،أولئك الشباب أصبحوا اليوم من أهل الحل والعقد في البلد         

 المجالس ويذكر فوائدها، وقد وصف سماحة العلامة السيد عبد االله شرف الدين نجل الإمام             
 غية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين     ب" ين شرف الدين في حاشيته على        عبد الحس  السيد

 ـ أما في الخطابة والوعظ فله القِ     : (  فقال ،هــدي ومواعظ طب السيد المه   خُ "  ،ىدح المعلّ
والمقام الأسمى، يجذب قلوب سامعيه بطلاقة لسانه، ومن بيانه، يدخل كلامه ونصحه فـي     

  ). النفوس الأعماق فيكون له ابلغ الأثر في 

                                      
  75ص   3
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 ـ    باشر السيد المهدي صلاة الجماعة ظهراً      :إمامته الجماعة  رك فـي محلـة      في مسجد التُ
 أي  ،) االله   هرحم(  أبيه السيد علي     ةت صح  في صحن قريش حين اعتلّ      ومغرباً ،الانباريين
 وبعد ذلك اقتصر ، واستمر على ذلك إلى حين تمام إنشاء الحسينية      تقريباً ه� ـ1376في عام   
  . وج إلى صلاة المغرب والعشاء وكان يؤديها في الحسينية على الخر

ماثلـة  ) قدس االله سره     (   كانت إحدى أمنيات السيد الحســن الصدر      :تأسيس الحسينية 
مام حفيده السيد المهدي وتلك الأمنية هي إنشاء مدرسة دينية في الكاظمية تتبنى تثقيـف               أ

 ، طريق إنشاء دراسة حوزوية بالمعنى الـدقيق ة وتكون خطوة في  يأبناء البلدة بالثقافة الدين   
 ولم يتمكن أبناؤه من     ،لكن السيد الجد لم يتمكن من تنفيذ هذا المشروع طيلة حياته الشريفة           

بعده من تحقيق هذه الأمنية، ولما حانت الفرصة كان الدور قد وصل إلى الأحفـاد، فقـام                 
    من المرجعية الدينية المتمثلة يومها بسماحة آية         مدعوماً ، قيام السيد المهدي بهذا الأمر أتم 

 ،م الدعم المعنوي الكامـل للـسيد      الذي قد ) قدس سره   ( االله العظمى السيد محسن الحكيم      
 له بصرف الحقوق الـشرعية فـي        ن وأذِ ،وبارك توجهه في إنشاء حسينية ومدرسة دينية      

ة التي كانت    وفي مقدمتهم الثلّ   ن أهل البر في تمويل المشروع     إنشائها، وتسابق المؤمنون مِ   
الحاج محمد علي حسن الصحاف والحاج محمد حسن خلـف والحـاج     : تلازم السيد أمثال  

             ن عبد الحسن الحاج ناصر والحاج رضا إبراهيم الانباري وهؤلاء الأربعة هم في طليعة م
) الأربعة اج جالح(  وكان السيد المهدي يسميهم     ،ساهم في إنشاء الحسينية وسعى لإنجازها     

 وكان لغيرهم أمثال السيد احمد البـاججي والـسيد صـاحب            ،)السفراء الأربعة   ( ير  ظن
ار بغداد والكاظمية دور     من كسبة وتج   الموسوي والحاج إبراهيم نعش، وغيرهم كثير جداً      

 حتى صار الحلم حقيقة ماثلة للعيان بعد جهود مـضنية،           ،مهم في دعم المشروع وتمويله    
 وبعد إنشاء الحسينية انتقل .لف خير وكتب هذا العمل في ديوان حسناتهمأيع جزى االله الجم

نشاط السيد التبليغي إليها وازدانت مجالس وعظ السيد وإرشاده بوجوه نيرة من أبناء البلدة              
  .على اختلاف أعمارهم وأعمالهم وثقافاتهم

 ،)قدس سـره    ( قر الصدر    السيد محمد با   الإمام  بعد استشهاد آية االله العظمى     :أيام المحنة 
ر السيد المهدي أن يعتزل الناس وأن ينزوي         قر، عى المرض وحبس نفسه فـي داره        فاد
 ومن المعلوم إن اختيار الرجل أن لا يخرج من داره قط أمر             . على المطالعة والتأليف   مكباً
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 كان   ولا لمرة واحدة من سجنه الاختياري، بل        ولكنه مع ذلك لم يشتكِ     ،في غاية الصعوبة  
  . زعاجاتالإمضايقات وال رغم  محتسباًصابراً

روا الذهاب لزيارة سماحة الحجة السيد      ن بعض عيال السيد والدي قر     أ اذكر   :برةبرةٌ وع عِ
صنو السيد وصديقه ومؤازره فـي      )  قدس سره  ( الصدر    السيد محمد حسين   محمد صادق 

بسنين، فحملهم والدي   تقيا قبل ذلك     ولم يكن السيدان قد ال     ، وكان ذلك في أيام الشدة     ،الشدائد
  : السلام إلى السيد أبي جعفر، وقال قولوا للسيد
ــم  ــا لك ــل ذكران ــا مث   اذكرون

  
  رـن نزحـا       ببـت مذكرى قر   

  
  :  وقال قولوا للسيد،ففعلوا فاستعبر السيد أبو جعفر

  ما إن تنفست في كرب وفي فرح      
  ولا شربت لذيذ الماء عن ظمـأ       

  

  أنفاســيإلا وذكــرك مقــرون ب  
   منك في الكـأسِ    إلا رأيت خيالاً  

  
ف السيد المهدي في أثناء مسيرته التبليغية عدة كتب في موضوعات متعـددة،   ألّ: مؤلفاتـه 

وكان الجامع بين هذه المؤلفات هو أنها موجهة إلى الشباب والى متوسطي الثقافة عموما،              
  : والمؤلفات هي ،ضوعيةسهلة العبارة، بعيدة عن التكلف، محببة العرض، مع رصانة ومو

 في التوحيد والعدل:  أصول العقيدة .1

 م1970، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1ط •

 م1973، دار الزهراء، بيروت 2ط •

 م1973دار الزهراء، بيروت في النبوة، :  أصول العقيدة .2

 ) مخطوط(في الإمامة، :  أصول العقيدة .3

 ) تبةمطبوع على الآلة الكا(في المعاد، :  أصول العقيدة .4

 : أخلاق أهل البيت، مجلّد واحد في قسمين .5

 الأخلاق العامة: القسم الأول •

 م1970مطبعة الآداب، النجف الأشرف، الحقوق والواجبات، : القسم الثاني •
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الدينية اتخذت هذا الكتاب منهاجاً دراسياً في مادة        ] قُم  [ وقد نُقل أن جملة من مدارس       
اً في السنوات الأخيرة أن هذا الكتاب درس فـي          الأخلاق للمراحل الأولية، ونُقل أيض    

  .الجامع الأزهر بمصر أيضاً
وقد زاد السيد على المطبوع من هذا الكتاب بما يجعل منه جزأين، ولكن هذه الصيغة               

 .الأخيرة لم تر النور بعد

 )مخطوط( فلسفة العبادات الإسلامية،  .6

 لواحـد مـن المعـصومين،        جزء، وكل جزء يمثّل ترجمة     14 سلسلة أنوار السماء،     .7
 ) مخطوط(

   : مشايخه في الرواية
) قـدس االله سـره      ( عن أبيه السيد حـسن     ) رحمه االله   ( أجازه والده السيد علي      .1

   ).الإجازات مشايخبغية الوعاة في طبقات (بطرقه المسبوطة في رسالته المخطوطة 
عروفة المذكورة  بطرقه الم ) قدس االله سره    ( أجازه السيد عبد الحسين شرف الدين        .2

  .)ثبت الإثبات في سلسلة الرواة ( في رسالته المطبوعة 

   .عليالسيد له من الذكور السيد صالح والسيد صادق والسيد كاظم والسيد محمد و :عقبه
 ، بأي مرض مـزمن     وليس مصاباً  كان السيد صحيح الجسم معافى    : وفاته وتشييعه ودفنه  
ع السيد عن قرب على تلك الويلات لأنه كـان           اطلّ م بويلاتها وقد  1991إلى أن جاءت سنة     

 ثم انقضت تلك الأيام بالكيفيـة التـي         ،لى كربلاء المقدسة في فترة حرب الخليج      إقد سافر   
 من يومها ولم يستقم وضعه الصحي، وتوالـت عليـه الابـتلاءات              السيد  فاعتلّ ،تعرفونها

 الآخرة سنة   ىمادجشرين من    الرابع والع  الاثنينعصر  وتناقصت صحته حتى وافته المنية      
علن خبر وفاته على مـآذن الحـضرة         وقد أُ  ،م1997/تشرين الأول   /27 الموافق   ه� ـ1418

عي الناس للتوجـه     ود ،في صباح اليوم التالي       من مساجد المدينة   دالكاظمية المطهرة وعد  
ييع  وكـان التـش    ، لحضور التشييع وأغلقت المحلات والمتاجر كلياً      وا فاحتشد ،إلى المغتسل 

 المصلين على جنازة السيد      وقد أم  ، يصعب أن يتحقق مثله في مثل تلك الأيام         مهيباً ضخماً
 وبعد تمام   .)حفظه االله   ( سماحة سيدنا الأجل السيد حسين بن السيد إسماعيل الصـــدر          

 ثـم   ، لائقاً  تشييعاً ع في كربلاء أيضاً   يقل نعش السيد إلى كربلاء وشُ     التشييع في الكاظمية نُ   
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وقبورهـا    بكربلاء، فن في المقبرة التي كان قد أمر بشرائها في حياته في الوادي الجديد            د 
  .على هيئة القبور الحجازية

  
  : مجالس الفاتحة

 فقد أقامت الأسرة فـي الكاظميـة مجلـس          ،أقيمت مجالس الفاتحة في عدة أماكن      �
ين بـن الـسيد     الفاتحة لمدة ثلاثة أيام برعاية بيضة البلد سماحة سيدنا السيد حـس           

  . وذلك في حسينية آل الصدر) حفظه االله ( إسماعيل الصدر 
  السيد محمد صادق   وبعدها مباشرة أقام سماحة آية االله العظمى السيد الشهيد محمد          �

مجلس الفاتحة ثلاثة أيام في مسجد الشيخ الطوسي فـي          ) قدس االله سره    ( الصدر  
  . النجف الاشرف

النجل الاكبر للسيد قـد     ) حفظه االله    (  سيد صالح وفي أثناء المجلس الأول كان ال      �
  . ى الحوزة الشيرازيةأقام مجلس الفاتحة في الشام في مصلّ

) حفظـه االله    ( وأقام سماحة العلامة السيد حسين بن السيد محمد هادي الـصدر             �
  . مجلس الفاتحة في مؤسسة دار الإسلام بلندن

 شرف   السيد عبد الحسين   ل الإمام نج) رحمه االله   ( وأقام السيد جعفر شرف الدين       �
  . الدين مجلس الفاتحة في لبنان

  .وأقام السيد احمد الهاشمي صهر السيد مجلس الفاتحة في كندا �
  . وكل هذه المجالس على ما رأينا أو سمعنا كانت تليق بمن أقيمت له وبمن أقامها   

  . والحمد الله رب العالمين 
 

  مصادر الترجمة
 ة آل شرف الدين، الإمام السيد عبد الحسين شرف الدينبغية الراغبين في سلسل .1

  آل الصدر، السيد علي السيد محمد صادق الصدرخنسب وتاري .2

 من يسمع؟، الأديب اللبناني محمد علي الحوماني .3
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مقابلات مع أفراد من الأسرة عاصروا السيد مثل السيد شرف الـدين الـسيد               .4
 محمود الصدر

  وتلامذته مثل الحاج محمد علي الصحافمقابلات مع جمع من أصدقاء السيد .5

 مباشرة) قدس سره(مسموعاتي وأسئلتي للسيد  .6
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